
يحـيى حامـد ينتقـد “جنـون العظمـة” لـدى
السيسي والانهيار بمصر

, ديسمبر  | كتبه يحيى حامد

كــان قــرار مصر اســتضافة أول معــرض دولي للسلاح، والــذي افتتــح في وقــت مبكــر مــن هــذا الشهــر،
خطوة محسوبة. كان الحدث، الذي استمر لثلاثة أيام، محاولة من قبل الحكومة لتعرض على العالم

الأمن والاستقرار بعد سنوات من الفوضى. 

ير الدفاع المصري اللواء محمد زكي عندما تحدث في خطابه الافتتاحي موجهاً كلامه وهذا ما عبر عنه وز
للولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وغيرهــا واصــفاً الــدفاع بأنــه “عمــود السلام”. ويقــال إنــه بعــد
المحاكمات الجماعية وأحداكم الإعدام التي صدرت في سبتمبر، مضى الرئيس عبد الفتاح السيسي

يمارس مهامه وكأن كل شيء على ما يرام. 

إلا أن ذلــك أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة. فالحيــاة في عهــد الســيسي حــالت إلى جنــون عظمــة وقمــع
وعنف شديدين. منذ انقلاب عام ، عندما قاد السيسي ائتلافاً للإطاحة بالرئيس محمد مرسي،
تحولت مصر إلى سجن مفتوح، حسبما وصفتها منظمة العفو الدولية. ووصلت محاولة استئصال

جميع أنواع الاختلاف مستويات لم تشهدها مصر من قبل في العصر الحديث. 
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لا تقل الحكايات التي ترد من مصر رعباً وعاراً عن تفاصيل جرية قتل جمال
خاشقجي وتقطيع أوصاله في إسطنبول

يـد عـن سـتين آلـف سـجين سـياسي، وتـم في البلاد فـرض حظـر يوجـد في السـجون المصريـة الآن مـا يز
شامل على المظاهرات والاحتجاجات دون إذن مسبق من الشرطة. وبات التعذيب والقتل والاختفاء
القسري أدوات يوميــة للدولــة، بينمــا تهــدد “الحــرب الخفيــة” في شبــه جــزيرة ســيناء بالــدفع بالأزمــة
الإنسانية هناك إلى مستوى مروع. في هذه الأثناء يتعرض المجتمع المصري إلى السحق، حسبما عبرت

عنه داليا فهمي، المختصة في العلوم السياسية. 

يــة قتــل جمــال خــاشقجي وتقطيــع لا تقــل الحكايــات الــتي تــرد مــن مصر رعبــاً وعــاراً عــن تفاصــيل جر
أوصاله في إسطنبول. في عام ، وصفت منظمة هيومان رايتس واتش ما يجري بأنه وباء من
التعذيب، يستخدم فيه الضرب والصعقات الكهربائية وفي بعض الأحيان الاغتصاب. خذ على سبيل
المثــال جوليــو ريجيــني، الطــالب الإيطــالي الــذي وجــد ميتــاً في القــاهرة بعــد أيــام مــن الــذكرى الخامســة
للثـورة الـتي انطلقـت في عـام ، والـذي تعـرض للـضرب وللحـرق والتعذيـب علـى مـدى أيـام، ثـم
ألقـي بجثتـه المشوهـة في حفـرة، ومـع ذلـك مـاتزال السـلطات المصريـة ترفـض القبـول بقائمـة المتهمين

التي قدمها الإيطاليون. 

كتـوبر / تشريـن الأول، ألقـي القبـض علـى العـشرات مـن نشطـاء حقـوق الإنسـان، بمـا في منـذ أواخـر أ
ذلـك تسـعة عـشر في يـوم واحـد في شهـر نـوفمبر / تشريـن الثـاني. أمـا ضحايـا التحـرش الجنسي، مثـل
أمال فتحي، فهؤلاء يلقى القبض عليهم ويرمى بهم في السجن لمجرد أنهم تكلموا عما جرى لهم في

بلد بات العنف الجنسي فيه مستشرياً. 

لم يحصل حتى الآن أن قُدم ضابط شرطة واحد للمحاكمة على ما وقع منذ
عام  من أعمال ضرب وقتل

قليلــون هــم الذيــن ينجــون مــن قبضــة الســيسي، وذلــك بفضــل نظــام قضــائي مصري فاســد حــتى
النخاع، صدرت عنه آلاف الأحكام بالسجن والإعدام منذ أن وصل الجنرال السابق إلى السلطة. كل
الألـوان السياسـية ممثلـة الآن داخـل سـجون مصر المكتظـة والقـذرة، حيـث يحـرم المعتقلـون في أحيـان
ير لها عن ذلك، قالت منظمة الكرامة السويسرية لحقوق الإنسان كثيرة من الرعاية الطبية. في تقر
 مـات داخـل السـجون المصريـة ، وشهـر سـبتمبر / أيلـول مـن عـام  إنـه مـا بين عـام
شخصاً. بات من الصعب الآن الحصول على معلومات حديثة من داخل السجون، لكن المؤكد أن

الأوضاع فيها تسوء عاماً بعد عام. 

حتى بعض الشخصيات البارزة، مثل البرلماني السابق والكاتب مصطفى النجار، لم يعد يسمع عنهم
أحد ويفترض كثير من الناس أنه تعرض للإخفاء بالرغم من الإنكار المتواصل من قبل الدولة المصرية،



يـر العـدل السـابق أحمـد والادعـاء بـإصرار بـأن شيئـاً مـن ذلـك لم يحصـل. ألقـي القبـض مـؤخراً علـى وز
سليمان لانتقاده انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وتحيزات النظام القضائي. بالنسبة للسيسي، كل
من شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتفاضة عام  فهو عدو للدولة، وليس لديه أدنى
مـانع في أن يقـول للإعلام الأجنـبي إن أولئـك الذيـن يقبعـون في السـجون لأسـباب سياسـية إنمـا هـم

مجرمون. 

على الرغم من كل ذلك يلتزم الغرب الصمت. مثله في ذلك مثل قادة الدول العربية الأخرى التي
يـة متحالفـة مـع الولايـات المتحـدة، بـات السـيسي يـدرك كيـف يسـكت الغـرب. تحكمهـا أنظمـة دكتاتور
فمن خلال الادعاء بأنه إنما يحارب الإرهاب ويجلب الاستقرار للمنطقة فقد وجد لنفسه صديقاً في
دونالد ترامب، الذي ما ف يُستغل بسبب سذاجته وتقلب مزاجه من قبل أسوأ الزعماء في العالم
بما في ذلك فلاديمير بوتين. وطوال هذا الوقت يستمر الاقتصاد في التراجع، ويتفتت المجتمع المدني

ويتعرض للانعزال والتهميش، ويتزايد احتمال انتشار العنف في المستقبل. 

يتوجب على الغرب معرفة الأوضاع على حقيقتها في مصر، والتي باتت أسوأ
من أي وقت مضى، ولا يرتجى أن تتحسن من تلقاء ذاتها.

لم يحصل حتى الآن أن قُدم ضابط شرطة واحد للمحاكمة على ما وقع منذ عام  من أعمال
. ضرب وقتل. ولم يحاسَب أحد على قتل ما يزيد من ألف شخص في تظاهرات القاهرة عام
تستمر القوى الغربية في الإشاحة بوجهها بعيداً، أو – كما في حالة دونالد ترامب – تشيد بأساليب
العنف التي يلجأ إليها السيسي في سبيل تعزيز سلطته بذريعة مكافحة الإرهاب. وحتى إيطاليا، التي
أزعجهــا جــداً مقتــل ريجيــني في عــام ، قــامت بإرســال ســفير جديــد إلى القــاهرة بعــد عــام واحــد

سعياً لتطبيع العلاقات بين البلدين. 

ولكـن يتـوجب علـى الغـرب معرفـة الأوضـاع علـى حقيقتهـا في مصر، والـتي بـاتت أسـوأ مـن أي وقـت
مـضى، ولا يرتجـى أن تتحسـن مـن تلقـاء ذاتهـا. سـوف تسـتمر الأوضـاع في التـدهور مـا لم يتخـذ إجـراء
يــة الأخــرى في العــالم العــربي، ســوف يســتمر الســيسي في بحقهــا. ومثلــه مثــل قــادة الأنظمــة الدكتاتور
عدوانه على حرية النطق وحرية التعبير، وسوف يستمر في تفسير صمت الغرب على أنه إقرار ضمني

بأن بإمكانه أن يفعل ما يروق له. 

إن المطلوب اليوم هو بذل جهود متضافرة لوضع حد لانتهاكات السيسي السافرة لحقوق الإنسان
ولاعتــداءاته المســتمرة علــى الديمقراطيــة واســتهدافه خصــومه السياســيين بالإســكات. حينهــا فقــط

بإمكاننا البدء في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
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